
  

   
  من التظاهر السلمي إلى الاحتجاج العنيف:  كات الاحتجاجية بالجزائرالحر 

  بلهواري الحاج .د

  أستاذ محاضر بجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

  

لقــد أعــادت الفــترة الراهنــة الجزائــريين الى الواقــع والى الحقيقــة،حيث انتهــت مرحلــة الطوبويــة وبــدأت جملــة مــن الشــكوك والتســاؤلات حــول 

فبعد ا�يار أسعار المحروقات، بدا ا�تمع يتحسس الأزمـة وكـل أشـكال المعانـاة، ممـا ان كـل الانحرافـات و كـل المسـارات ممكنـة . لتجربة السابقةا

، فالاختلالات الكبيرة التي بدأت في البروز على المستوى المشروع الاقتصادي والاجتماعي، كالبطالـة وأزمـة السـكن الـتي اسـتفحلت. و متوقعة

كلها عوامل مهدت لظهور أشكال جديدة من الحركات الاجتماعيـة، مـن خصوصـيا�ا العنـف كـأداة ...يضاف إليها الهجرة نحو المدن الكبرى

  .تعبيرية

فــالمتتبع لمســـار الحركـــات الاحتجاجيـــة بـــالجزائر حاليــا يلاحـــظ تحـــولا نوعيـــا في أســـلوب الاحتجــاج مـــن المظـــاهرات الســـلمية إلى المظـــاهرات 

وآليات الاحتجاج، حيث انتقـل شـكل الاحتجـاج مـن احتجـاج تقليـدي سـلمي وسائل ة، وقد أفضى هذا التطور إلى تحول راديكالي في العنيف

ولعـل ابـرز ميـزات . مؤطر وبأهداف واضحة ومحددة إلى تظاهر عنيف غير مؤطر وبدون أهـداف يوظـف أدوات مختلفـة لتحقيـق مطالـب واقعيـة

شــباب المــدن والإحيــاء الشـــعبية الــذي عــبر عــن رفضـــه ...يــدة  هـــو أ�ــا حملــت معهــا فــاعلا اجتماعيـــا جديــداهــده الحركــات الاجتماعيــة الجد

 -العماليــة، النقابيــة، الطلابيــة-جديــدة يغلــب عليهــا الغموض،مقارنــة مــع الحركــات الاجتماعيــة الكلاســيكية ةلأوضــاعه المعيشــية بلغــة سياســي

  . تفرضها على السلطة ة تعبيرية جديدة،استطاعت أن تكون وسيلة ضغط قويةفقد اخترعت الحركات الحالية لغ )1(المألوفة،

  فمــا هــي خلفيــات هــدا التحــول في وســائل الاحتجــاج  بــالجزائر؟ و كيــف انتقــل الاحتجــاج مــن التظــاهر الســلمي إلى الانتفاضــة ؟ وهــل

  تثيرها الظاهرة ؟الاحتجاج يهدد النظام أم يساهم في إعادة إنتاجه ؟ وما هي الإشكالات النظرية التي

هـــذه التســـاؤلات الـــتي تثيرهـــا ظـــاهرة الاحتجاجـــات في الجزائـــر هـــي الـــتي ســـنحاول في هـــذه الورقـــة البحثيـــة الإجابـــة عليهـــا،  وذلـــك بطـــرح 

يكـــن في  فالجديــد هــذه المــرة ،لم.الإشــكالات المنهجيــة الــتي تثيرهــا الظــاهرة أولا، وتنــاول الانتفاضــة ورهانـــات احــتلال الفضــاء العمــومي ثانيــا 

المطالب الـتي اسـتمرت في غالبيتهـا داخـل الطـرح الاقتصـادوي، بـل في حصـول هـده الحركـات الاحتجاجيـة خـارج فضـاء العمـل باعتبـاره المكـان 

  .إشكالات سوسيولوجية في غاية الاهمية) الشارع(الطبيعي للاحتجاجات الكلاسيكية السابقة، قد يطرح هدا التمركز الجغرافي الجديد

الجديــد لهـــذه الحركــات الاحتجاجيــة خـــارج المــدن الكـــبرى وامتــدادها الى مــدن الجنـــوب، طغيــان أســلوب العنـــف، التحــاق شـــرائح التمركــز 

طرحهـا المطلـبي في الغالـب،  ةاجتماعية جديدة، التمفصل بين النخب والجماهير، كلها عوامل جعلت هذه الحركات الاجتماعية رغـم اسـتمراري

  .وبالتالي توفر لنا التبريرات السوسيولوجية لمقاربتها (*).الطابع الصدامي العنيفتخرج من الطابع السلمي إلى 

الإشــارة إلي أن هــذا المســار لــيس وخطيــا ولا هــو �ــائي ، ذلــك أن التظــاهرة الســلمية يمكــن في أي لابــد منولتفــادي  المنزلقــات المنهجيــة،  

، و لنــا في انتفاضـة سـكان الجنـوب وعـين صـالح أكـبر مثـال ، ممـا يعيــد إلى لحظـة وتحـت ضـغط طـارئ غـير متوقـع أن تتحـول إلى انتفاضـة عنيفـة

  . الواجهة شبح الانتفاضات بالجزائر  ومالأ�ا

واعتمـدت في هــذه القــراءة علـى بعــض الطروحــات الماركســية  الـتي تعتمــد علــى وسـائل التحليــل التــاريخي والــتراكم للتغيـير، لأنــه لــيس مــن   

لتفجــير الثــورة، مثلمــا حــدث في تــونس، وذلــك يعتــبر تحلــيلا ســاذجا وســطحيا لا يمكــن القبــول بــه، فــالثورة  بغضــالطبيعــي أن نعتمــد علــى ال

والتغيير تستدعيان التفكير والمنهجية والبناء وإعداد برنامج وشخصية كاريزمية مؤثرة، فالثورة حسب طروحـات ترتسـكي هـي فعـل واعـي عميـق 

  .ج مثل ثورات الربيع العربي وطويل وعنيف، وليس عارض وطارئ وسطحي ساذ 

 : الإشكالات السوسيولوجية لظاهرة الاحتجاج : أولا 

عــاد الاهتمــام في العقــد الأخــير بظــاهرة الاحتجاجــات الاجتماعيــة، وقــد انتقــل هــذا الاهتمــام مــن دراســات يطغــى عليهــا طــابع الاختــزال 

يوـ ثقافية، على أن البحث في هذا ا�ال مـازال يعـاني مـن مشـاكل منهجيـة  والتعميم إلى دراسات تحاول رصد الظاهرة ودلالا�ا الرمزية والسوس

  .في هيمنة الإيديولوجية المعارضة الذي تختزل الظاهرة، إن في بروزها وتطورها في خطاب نقابي تطبعه المطلبية دوما



  

   
العنــف الجمــاعي الــذي يبــدو أنــه بــدون الإشــكال الــذي يثــير الانتبــاه هــو تزايــد وتعــدد الاحتجاجــات، فكيــف يمكــن تحليــل وتأويــل هــذا 

  أهداف وتأطير مسبق ؟

، الحرمـان "بـار يـدغم" قد تتبادر إلى الدهن مجموعـة مـن الإجابـات، لكـن مـا يسـتدعي الوقـوف عنـده هـو تلـك الإجابـات الـتي تـدخل في 

دوديتـه، فمـن الإجحـاف اختـزال الاحتجاجـات  والفقر والوعي بالفقر والحرمان ليس تلقائيـا وإنمـا هـو نتـاج بنـاء وتـراكم ورهـان، وعليـه تظهـر مح

كتعبـــير آلي للأوضــــاع الاجتماعيـــة، ذلــــك أن إحســــاس هـــذا التفســــير الميكــــانيكي  يجانـــب الحقيقــــة والـــرأي الثــــاني يقــــول بفرضـــية التــــأثر بحالــــة 

يعـرف بـالربيع العـربي، هـذا الـرأي  ومجتمعات أخرى، نتيجة تراكمات التأثير المتزايد لشبكات التواصل الاجتمـاعي، علـى سـبيل المثـل ثـورات مـا 

  )2(.يتعالى عن حقيقة أخرى وهي أن التماثل والتقليد مستبعد في هذا السياق، لأن لكل مجتمع انتفاضة مماثلة لخصوصياته وظروفه

هــو  مــن المســتبعد الحــديث عــن الاحتجاجــات بــالجزائر علــى اعتبارهــا ثــورة أو موقــف مجتمعــي رافــض ســيؤدي الى أحــداث قطيعــة مــع مــا

سـابق، فالاحتجاجــات تـؤدي اســتمرارية النظـام حــتى اتضــحت مرادفـة للنظــام الاجتمـاعي والسياســي، فالســلطة تمكنـت في كــل مـرة مــن إعــادة 

 إنتـاج نفـس أســاليب سـلوكا�ا عــبر إعـادة اســتقطاب المنـاطق الجغرافيــة الـتي انطلقــت منهـا شــرارة الاحتجـاج، فبعــد ثـورات الربيــع العـربي جــانفي

الزيــادة في الأجــور ، المــنح للشــباب حســب : واجتنابــا لانتقــال العــدوى إلى الجزائــر قامــت الســلطة بجملــة مــن الإجــراءات . نس  بتــو   2011

ات في الحالـــة قــالمنطــق الريعــي  طبعــا، وهـــذه التنــازلات أفرغــت الاحتجاجـــات مــن مضــمو�ا و تعريفهــا بثـــورة الزيــت والســكر، ومـــن بــين المفار 

  .من الاحتجاج رغم أنه من مظاهر أزمة مشروعية النظام، إلا أنه يعمل إلى إعادة تجسيد الروابط بين ا�تمع والدولة  الجزائرية أن هذا الشكل

  :الاحتجاجات من فضاء العمل الى احتلال الشارع:ثانيا

الجزائــري، فاكتفــت بـــالطرح  في الســياق الجزائــري لم تــبرح هــذه الحركــات مكـــان العمــل ولم تــرتبط بــالتحولات العميقــة الـــتي عاشــها ا�تمــع

، وكان الفاعل الرئيسي داخل هـذه الحركـات الاجتماعيـة المغلقـة حـول نفسـها داخـل مكـان العمـل "ناصر جابي"الاقتصادي والدفاعي حسب 

لـة جديـدة وعالم الشغل عموما عمـال القطـاع الخـاص قبـل أن يقودهـا عمـال القطـاع العـام، بدايـة مـن �ايـة السـبعينات، وبعـد ظهـور طبقـة عام

  ) استثمارات القطاع الصناعي(

والمنطق الريعي الذي اعتمدته نموذج التنمية الجزائري المعتمد على الدولة كفاعل مركـزي بـل أحـادي، لـيس في الميـدان الاقتصـادي فقـط بـل 

ت عــن نفســها مــن خــلال حركــات حــتى في الميــادين الأخــرى السياســية والثقافيــة، عرفــت بــروز الكثــير مــن الشــروخ ابتــداء مــن الثمانينــات، عــبر 

  .احتجاج عمالية  واسعة 

فـإن أشـكال هـذه الاحتجاجـات بقيـت كلاسـيكية ) السياسية، الاقتصادية، والثقافية( وبغض النظر عن دوافع هذه الحركات الاحتجاجية 

        .      )3(كانت الحركة العمالية والنقابية هي المحرك الأساسي لها....في الشكل والمحتوى وعلاقات

 مع بداية الثمانيـات مـن القـرن الماضـي بـدأ الجزائريـون يخرجـون تـدريجيا مـن الحالـة السـابقة الشـعوبية السـابقة الـتي كانـت تضـعهم أمـام خيـار

أحــادي هــو التســليم والقبــول بمـــا تمليــه وتفرضــه الســلطة علــى ا�تمـــع دون استشــارة ولا منافســة مــن هــذه الأخـــيرة، نحــو أشــكال جديــدة مـــن 

  .تجاج الاجتماعي المتمثل في التظاهر في الفضاء العموميالاح

يولوجي في عقــد وقـد أنــتج هـذا الانتقــال إلى تحـول علاقــة الحركـات الاجتماعيــة بالدولـة، فبعــد أن كانـت مطبوعــة بالخطـاب الماركســي الإيـد

هـذا المعطـى سينحصـر بشـكل كبـير )  1991إضراب الفـيس ( الثمانينات، فالرهان السياسي هو الاحتلال السلمي للفضاء العمومي الحضري 

 في بدايـة التسـعينات، بسـبب الوضـعية الأمنيـة، لكــن مـع بدايـة �ايـة العشـرية السـوداء بــالجزائر، أعـادت هـذه الحركـات لتمـارس ضـغوطا�ا علــى

، والمسـيرات للتعبـير عـن موقـف مجتمعـي حيـال )حركـة العـروش(الدولة من خلال اكتساح الفضـاء العمـومي بأسـاليب مختلفـة تتمثـل التظـاهرات 

  )4(...مشكل البطالة، المعيشة

يش المختلفـة الـتي وكـل إشـكال التهمـ... السـكن العمـل المـاء الصـالح للشـرب(هده الحركات الاجتماعية التي تمركزت حول القضايا الحياتية 

فقــد غــزت ) الجامعــة المصــنع،(، اتخــذت لنفســها فضــاءات جديــدة لا علاقــة لهــا فضــاءات الحركــات الســابقة (*)تم التعبــير عنهــا بمفهــوم الحقــرة

  .الشوارع الملاعب والأحياء



  

   
ر، وكــذا كــون هـذه  المراهنــة علــى ويمكـن تفســير رهـان هــذه الاحتجاجــات في مخيلـة المحتجــين إلى عـدم قــدر�م في التــأثير علـى مصــادر القـرا

  .العنف هي اللغة التي تفهمها السلطة وآلية و يجب التعامل �ذا المنطق 

وقد ذهبت بعض هذه الحركات الاحتجاجية إلى ابتكار أشكال احتجاجية غـير مسـبوقة في الجزائـر، كغلـق أبـواب الإدارات المحليـة، الطـرق 

  .امعات وحتى المؤسسات الخدماتية، بما في ذلك الج

أنه كلما استمررنا في تجاهـل الآخـر، فإنـه يتجـه إلى التخلـي " ناصر جابي" لتحول أشكال الاحتجاج من السلمية إلى العنيفة، يرى بالنسبة

 فانقطـاع قنـوات الحـوار والتواصـل بـين المحتجـين والسـلطة، ولـدفع. عن الهدوء وانتهاج سلوك العنف لإيصال صوته وللضغط على الطرف الثـاني

طــرق نفــوس، الطــرف الأول حالــة مــن الســخط والإحبــاط، وســاعد ذلــك في تضــييق الطريــق أمــام إمكانيــة التوصــل إلى اتفــاق والتفــاهم حــول 

  .حلول توافقية لتكون المحصلة انتصار العنف 

هادئــة وســلمية وأكثــر  هــدا التحــول بنتــائج دراســة أجراهــا حــول نضــالات الحركــات الثقافيــة الأمازيغيــة، الــتي بــدأت" ناصــر جــابي "يشــرح 

، ومــع مــرور الوقــت وبقـــاء المطالــب هــي دون اســتجابة ، جـــاء قيــاديون جــدد يفضــلون التغيـــير ... )5(تــأطيرا مــن طــرف الجمعيــات والأحـــزاب

بأســلوب أخــر مغــاير، مســلحون بشــعور الأحقيــة في تحســين المطالــب مهمــا كانــت التضــحيات، ويــذهب جــابي إلى أبعــد مــن ذلــك، عنــدما لا 

لقــه مــن أن يتكــرر ســيناريو بجنــوب الســودان، فالجديــد هــذه المــرة لم يكــن فقــط فهــم المطالــب الــتي اســتمرت في غالبيتهــا داخــل الطــرح يخفــي ق

إلى احــتلال الشــارع، والتحــول الثــاني في ) مكــان العمــل(الاقتصــادي، وإنمــا في التحــول المــزدوج لهــذه الحركــات الاحتجاجيــة حيــث انتقلــت مــن 

  .نتقل من الطابع السلمي إلى الطابع ألصداميشكلها العنيف حيث ا

  :الحركات الاجتماعية والثورة الرقمية:ثالثا

فـالتحول والتوسـع الـذي . )6(فصاعدا لم تكن كتحركات فردية، بل كحملات تفاعليـة 18تاريخيا الحركات الاجتماعية من نشأ�ا في القرن 

فرصــا وانفتاحـــا علـــى الحركـــات الاجتماعيــة غـــير مســـبوق،فهده الوســـائط زادت مـــن  أحدثتــه الثـــورة الرقميـــة فيمـــا يتعلــق بوســـائل الاتصـــال قـــدم

فالحشـود الذكيـة المتصـلة بـين بعضــها "واصـبحت لشـبكات التواصـل الاجتمـاعي الجاذبيـة الأكـبر علـى المسـتوى الشـعبي، )7(الجمهـور المسـتهدف

  .20الاجتماعية التقليدية للقرن البعض بالتراسل عبر الكلمات هم  بالفعل من يتسلمون الراية من الحركات

ومما لاشك فيه ان الحركات الاجتماعية في بداية هدا القرن،قد انتجت تقنيات جديدة في تنظيمها و بالقـدر نفسـه انتجـت ادوات اخـرى 

  الاحتجاجية بالجزائر هل غيرت هده التقنيات الجديدة من الاليات التعبيرية للحركات:للتعبير عن مطالبها،وبالتالي تبقى هناك اسئلة مهمة

ولا يمكـن تجاهـل تـأثير الوسـائط الإعلاميـة في تطـور هـذه الأشـكال الاحتجاجيـة بــالجزائر في  إن العنـف أصـبح لغـة التعامـل وآليـة للضـغط،

إعــلام  إلى دور الإعــلام في ظهــور والتفاعــل بــإبراز تأثيرهــا وحقيقــة أوضــاعها كمــا يتجلــى في ظهــور وســائل Erick Neuveهــذا الســياق يشــير 

كمـا لابـد مـن التوقـف .، وهـذا مـا تقـوم بـه لوحـدها بعـض الوسـائل والقنـوات الإعلاميـة في الجزائـر )8( جديدة تسعى إلى تجاوز وضـعية الإعـلام

  .عند متغير مركزي و هو الاحتجاج الافتراضي الذي يبدا عبر الوسسائط الاتصالية ليتحول في المرحلة التالية الى هدا الشكل العنيف

ــــاب نخبــــة سياســــية وفكريــــة قــــادرة علــــى الاســــتثمار في مثــــل هــــذه سوســــ يولوجيا الاحتجاجــــات عــــن طريــــق العنــــف  تشــــكل قطيعــــة في غي

الوضعيات، هذا لا يعـني عـدم تأثيرهـا كعمـل جمـاعي يسـعى إلى فـرض نفسـه بشـكل عنيـف مـا دامـت الأفـاق وقنـوات التعبـير مغلقـة ولا تسـمع 

  .إلا �ذا الشكل 

   :ة الاحتجاجية بالجزائر وانتقالها من التظاهرة السلمية إلى احتلال الفضاء العمومي يعود في نظرنا إلى ثلاث متغيراتإن راديكالية الحرك

 تحول  الاحتجاج مـن الطبقـة العماليـة الـتي طبعـت مسـار التطـوري لسـلك الاحتجاجـات الى طبقـة جديـدة تعـرف حضـورا متزايـدا : الأول

ومـا يؤكـد هـدا الطـرح ان الشـباب مـن لـيس لهـم وظيفـة قـارة سـيلعبون . ات ديموغرافية علـى طابعهـا العنيـف للفئة الشبابية من الجنسين كمؤشر 

،تتأســس ةدور المحــرك لحالــة الــرفض لا�ــم يعتقــدون بعــدم اســتفاد�م مــن الريــع بالشــكل الــذي يريدونــه والحالــة النفســية لهــؤلاء الشــباب استثنائي

 .يه نشهد حاليا فاعلين جدد،فالفاعل النقابي لم يعد هو الوحيد المهيمن على هده الاحتجاجاتوعل )9(.من المستقبل واليأس فعلى الخو 

 هو أزمة النخب السياسية والنقابيـة وانسـلاخها المتزايـد عـن ا�تمـع والـذي أقصـاها عمـدا مـن وظيفـة التبعيـة وقيـادة مطالبـه، : الثـانـي

 U.G.T.Aأحضـان الدولــة كرهـان لإعــادة إنتاجهـا، كمــا هـو الحــال المركزيـة النقابيــة   ولعـل ضـعف مشــروعيتها تغـير إلى حــد بعـد ارتمائهــا في 



  

   
فالاحتجاجات الحالية تؤشر الى تزايد الاقتناع لدى الشباب بان العنـف والفعـل المباشـر قـد يكونـان أكثـر جـدوى ونفعـا مـن الاعتمـاد علـى 

   .حيد لتحقيق المصلحة والوصول الى الهدف المنشودالسياسين،فالعمل خارج الاطر والمؤسسات القائمة هو الضامن الو 

 عــدم وجــود أطـــر وقنــوات الاتصــال بــين الدولـــة وا�تمــع، وحــتى وإن وجــدت فإ�ـــا تخطــئ الاتجــاه و العنــوان، فالاحتجـــاج : الثـالـــث

 . بالطبع يقوم به فئات شبابية في مقتبل العمر والدولة تحاور أعيان المنطقة وشيوخها

مـن الاعـتراف بـان ملامـح ومعـالم الحركـات الاحتجاجيـة تنـتج عـن التغـيرات في سـياقا�ا الاجتماعيـة والسياسـية أكثـر مـن   وفى الاخـير لابـد

 .كو�ا تنتج من ابتكارات الثورة التكنولوجية
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